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تعـاني تـونس كغيرهـا مـن الـدول العربيـة، شحـا في الميـاه في ظـل قلـة الأمطـار والاسـتهلاك الكـبير للآبـار
الجوفية وازدياد ملوحة المياه وتزايد عدد السكاّن وغياب برامج إصلاحية واضحة تقي البلاد شرّ هذه

الأفة الخطيرة.

اضطرابات قادمة

مــن المنتظــر أن تشهــد تــونس، خلال الصائفــة القادمــة اضطرابــات وانقطــاع متكــرر لميــاه الــشرب كمــا
حصل الصائفة الماضية، نتيجة النقص الكبير والحاد في مواردها المائية. وتصنف تونس ضمن الدول
التي تعاني فقرًا في المياه؛ إذ سجلت حصة الفرد أقل من  متر مكعب من المياه سنوياً، مقارنة مع
 مـتر مكعـب كمتوسـط عـالمي، وهـو مـا تعتـبره منظمـة (GIZ) الألمانيـة غـير الحكوميـة الـتي تـشرف

على دراسة استغلال الماء في تونس، قليلاً.

يــن تبلــغ . مليــار مــتر مكعــب، وبحســب إحصــاءات رســمية، يوجــد في تــونس  ســداً بقــدرة تخز
ويعتـبر سـد “وادي الكـبير” قـرب العاصـمة تـونس أول سـد تـم بنـاؤه سـنة  في عهـد الاسـتعمار

الفرنسي.

. بلغ مخزون المياه في السدود حتى نهاية أغسطس الماضي، حوالي
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مليون متر مكعب

يع المياه الصالحة للشرب وعرفت عديد المناطق في تونس، خلال الصائفة المنقضية، نقصا فادحا في توز
ممـــا أثـــار، آنـــذاك، عديـــد الاحتجاجـــات والاعتصامـــات. وبلـــغ مخـــزون الميـــاه في الســـدود حـــتى نهايـــة
أغسـطس المـاضي، حـوالي . مليـون مـتر مكعـب. ويبلـغ حجـم الاسـتهلاك السـنوي مـن الميـاه في

تونس، نحو . مليار متر مكعب، بحسب أرقام وزارة الفلاحة.

حلول بسيطة

لمجابهـة هـذا النقـص الفـادح في الميـاه، أطلقـت تـونس، أمـس الاثنين، حملـة وطنيـة للاقتصـاد في المـاء
وترشيده تحت شعار ” الماء ليك ولأولادك”، ويتمثل جزء من هذا البرنامج في إحداث وحدات لتحلية
ميــاه البحــر المتنقلــة وترشيــد الاســتهلاك مــن خلال الحملات التوعويــة. وتشــير إحصائيــات رســمية أن
معدل الموارد المائية للفرد الواحد في انخفاض متواصل، على أن يصل إلى أقل من  متر مكعب

في السنة مع حلول عام  نتيجة ارتفاع نسق الاستهلاك وتراجع منسوب المياه المخزنة.

تراجع منسوب السدود

وتسجل تونس، سنويا، عجزًا يقدر ب  مليون متر مكعب، إذ تستهلك سنويا  مليون متر
مكعب في حين تبلغ مواردها المائية  مليون متر مكعب. وتعد الفلاحة القطاع الأكثر استهلاكا
 مليون متر مكعب في حين لا تتعدى نسبة الماء الذي يستهلكه القطاع الصناعي  للماء بـ
يع المياه الصالحة للشرب عبر مليون متر مكعب والاستهلاك المنزلي بنصف مليار متر مكعب. ويقع توز



شبكة من القنوات يصل طولها إلى  كلم و خزاّن مختلفة الأحجام.

أسباب الأزمة

تعـود أسـباب أزمـة الميـاه في تـونس إلى عوامـل عديـدة منهـا سـوء التصرف وغيـاب الترشيـد الاسـتهلاكي
مقابل تزايد النمو السكاني وتنامي الحاجات التنموية بالإضافة إلى تعاطي الدولة مع الحلول البديلة
لتفادي النقص في موارد المياه التقليدية بطريقة عشوائية وغياب الحد الأدنى من التخطيط والهدر

المتواصل للماء وسوء استثمار الموارد فضلا عن التصحر وتملح التربة وتلوث البيئة.

تقدر الموارد المائية لتونس ب  مليون متر مكعب منها  متر مكعب
مياه سطحية و مياه جوفية

وتتميز الطبيعــة المناخيــة لتــونس بالجفــاف وشبــه الجفــاف، مــا يجعــل مواردهــا المائيــة متغــيرة حســب
ــة الأمطــار في الســنة لا يفــوت  مــم في أقصى ــاطق، حيــث أن معــدل كمي الفصــول وحســب المن

الجنوب ويصل إلى  مم في أقصى الشمال الغربي.

وتقــدر المــوارد المائيــة لتــونس ب  مليــون مــتر مكعــب منهــا  مــتر مكعــب ميــاه ســطحية
و ميـاه جوفيـة وتتمركـز أعلـى نسـبة مـن الميـاه السـطحية بمنطقـة الشمـال الغـربي فيمـا توجـد

أعلى نسبة للمياه الجوفية بالجنوب التونسي وتتأتى هذه المياه من الأمطار.
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